
 كابول – ربطت طالبان استمرار تمتع 
المـــرأة بحقوقها المدنيـــة بمدى ملاءمتها 
للشـــريعة الإســـلامية، وحتـــى قبـــل أن 
تحكم سيطرتها على كامل البلاد تعهدت 
طالبان بعدم مساســـها بحقوق النســـاء 
اللاتي اكتسبنها على مدى عقدين، ما لم 

تكن مخالفة للشريعة.
وقـــال قيادي بارز فـــي حركة طالبان 
إن دور المـــرأة فـــي أفغانســـتان، بما في 
ذلـــك حقها فـــي العمل والتعليم وشـــكل 
ملابســـها، أمور ســـيبت فيها في نهاية 

المطاف مجلس من علماء المسلمين.
وقـــال وحيداللـــه هاشـــمي، المطلـــع 
على صنـــع القرار في الحركـــة، لرويترز 
”علماؤنا ســـيقررون ما إذا كان سيُسمح 

للبنات بالذهاب إلى المدارس أم لا“.
وأضـــاف ”ســـيبتون في مـــا إذا كان 
يتعين على النساء وضع حجاب أو نقاب 
أو مجرد غطاء للرأس مع عباءة أو شيء 

ما أو لا. الأمر متروك لهم“.
وقـــال ذبيـــح الله مجاهـــد، المتحدث 
الرئيسي باسم حركة طالبان، في مؤتمر 
صحافي بكابول إنه سيُســـمح للنســـاء 
بالعمـــل والدراســـة ”وســـيكُن فاعـــلات 
للغاية في المجتمع لكن في إطار الشريعة 

الإسلامية“.
وقال قادة غربيون إنهم ســـيحكمون 
علـــى حركـــة طالبان الجديـــدة من خلال 
أفعالهـــا، بما فـــي ذلك كيفيـــة معاملتها 

للبنات والنساء.

خسارة المكاسب

وبعد أن باتت أفغانســـتان بيد حركة 
طالبان، تخشى النساء والفتيات اللواتي 
استفدن مع جيل كامل من عديد الحقوق 
والحريات، التحول إلـــى الفئة الأضعف 
في البلاد. وتـــرى العديدات أنهن عرضة 
اليوم لخسارة المكاسب المحققة بصعوبة 
خـــلال عقدين من الزمـــن، خصوصا بعد 

سقوط العاصمة كابول.

وبعد أن استكملت طالبان اكتساحها 
لأغلب المدن فـــي أفغانســـتان، ثم دخلت 
العاصمـــة كابـــول دون قتال وســـيطرت 
عليها بعـــد عقدين من الزمن على طردها 
منها، يخشى أن تصبح النساء والفتيات 
مـــن بـــين الفئـــات الهشـــة فـــي المجتمع 
الأفغاني. فلطالما اســـتهدفت الأفغانيات 
لمعارضتهـــن هجمات طالبـــان، أو حتى 

لتوليهن مناصب قيادية.
وفرضـــت طالبـــان تفســـيرا صارما 
للشريعة الإسلامية، يشمل الجلد العلني 
والرجم حتى أطاح بها القصف الأميركي 
فـــي أعقاب هجمـــات 11 ســـبتمبر. ومع 

اســـتكمال القوات الأجنبية التي تقودها 
حققت  انســـحابها،  المتحـــدة  الولايـــات 
طالبان مكاسب سريعة على الأرض، مما 
أثار مخاوف بين النساء من التراجع عن 
حقوقهن، مـــن التعليم والعمل إلى حرية 
الحركـــة. فخلال حكم طالبـــان، طُلب من 
النســـاء تغطيـــة أجســـادهن ووجوههن 
ببرقع، ومُنِعن من الدراســـة أو العمل أو 

مغادرة المنزل دون محرم.
ويقول المتشـــددون إنهم تغيروا، وإن 
الإســـلام يمنح المـــرأة حقوقا في الأعمال 
التجاريـــة والعمـــل والميـــراث والتعليم، 
لكنهم لـــم يقدموا تفاصيـــل، قائلين فقط 
إن هذا سيتقرر وفقا للشريعة الإسلامية، 
مما أثار الشكوك لدى العديد من النساء.

وتعهدت الحكومـــة بعدم التنازل عن 
حقوق المرأة مقابل السلام لكن المحادثات 
بين طالبان والساســـة الأفغان فشلت في 
إحراز تقـــدم. وقد توقـــع محللو مجلس 
الاســـتخبارات القومي الأميركي خسائر 
للنســـاء، حتى قبل فوز طالبـــان، وعزوا 
مكاســـب النســـاء الأخيرة إلـــى الضغط 

الخارجي، وليس الدعم المحلي.
وكانت فوزية كوفي إحدى المفاوضات 
القلائـــل فـــي محادثـــات الســـلام بـــين 
السياسيين الأفغان (الذين تعهدوا بعدم 

المساومة على حقوق المرأة) وطالبان.
وقالت كوفي التي نجت من محاولتي 
اغتيـــال إن ”المقاومـــة التـــي تتمتع بها 
نســـاء أفغانســـتان لن تعود إلـــى نقطة 
الصفر. ســـنبذل قصارى جهدنا للحفاظ 
علـــى وجـــود المرأة فـــي المجتمـــع وفي 
الحيـــاة السياســـية والاجتماعيـــة.. لن 

نعود إلى الماضي المظلم“.
وخطت النساء خطوات كبيرة خلال 
العقديـــن الماضيـــين، حيث أنهـــت أعداد 
متزايـــدة من النســـاء تعليمهـــن وعملن 
فـــي مناصـــب كانت حكرا علـــى الرجال، 
بما في ذلك السياســـة والإعلام والقضاء 

والضيافة وتكنولوجيا المعلومات.
ومـــع ســـيطرة طالبان علـــى البلاد، 
يخشـــى الكثير ضياع حقوق النساء مع 
إلغـــاء الحركة أغلب تلـــك الحريات التي 
انتزعنها خلال 20 عاما، بعد أن ســـاعدت 
الولايـــات المتحـــدة عبـــر القـــوات التي 
تقودها في الإشـــراف على مسار انتقال 

البلاد إلى الديمقراطية.
ودعـــا الأمين العـــام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش الأحد الفارط طالبان 
وجميع الأطراف الأفغانيـــة الأخرى إلى 
ممارســـة ”أقصى درجات ضبط النفس“ 
وأبـــدى ”قلقه خصوصا حيال مســـتقبل 
النســـاء والفتيات اللواتـــي يجب حماية 

حقوقهن المكتسبة بصعوبة“.
فخـــلال ســـيطرتها علـــى الحكم في 
الفترة ما بين 1996 و2001 لم يكن يُســـمح 
للنســـاء بالعمل، وكانـــت طالبان تطبق 

عقوبات مثل الرجم والجلد والشنق.
إلا أن الحركـــة قدمـــت فـــي خطابها 
الأخيـــر وجهـــا أكثـــر اعتـــدالا فتعهدت 
باحترام حقوق المـــرأة وحماية الأجانب 
والأفغان على الســـواء. وقـــال المتحدث 
باســـم طالبان محمد نعيـــم في تصريح 
تلفزيونـــي إن ”الحركـــة لديهـــا قنـــوات 

اتصـــال مـــع دول أجنبيـــة وترغـــب في 
تنمية هذه القنوات“. مضيفا أن ”طالبان 
تحترم حقـــوق المرأة والأقليـــات وحرية 
التعبير في إطار الشـــريعة الإســـلامية“. 
موضحا ”ندعو كل الدول والكيانات إلى 

الجلوس معنا لتسوية أي مشكلات“.
أن  يخشـــى  كابـــول،  ســـقوط  ومـــع 
يكـــون الأوان قد فات لإطلاق مناشـــدات 
والحصـــول على المســـاعدة. فقـــد أفادت 
تقاريـــر عديـــدة بقيـــام طالبـــان بتفقـــد 
منازل المواطنـــين لإعداد قوائم للنســـاء 
والفتيـــات اللاتي تتـــراوح أعمارهن بين 
12 و45 عامـــا، بغرض تزويجهن قســـرا 
مـــن المقاتلـــين الإســـلاميين. وفـــي نفس 
الوقت أخطرت الحركة النســـاء بوجوب 
عدم مغـــادرة المنزل إلا في حـــال رافقهن 
الرجـــال. وأنه لم يعد بإمكانهن العمل أو 
الدراســـة أو اختيار الملابس التي يرغبن 
فـــي ارتدائهـــا بحرية. وأقفلـــت المدارس 
أيضـــا. لكن طالبان تنفي العودة إلى تلك 

الممارسات.

قيود صارمة

مراســـل  ماكديارميد  كامبـــل  ونقـــل 
الشـــرق الأوســـط في صحيفة التلغراف، 
عن الأفغان الذين يفرون من تقدم ســـريع 
مـــن قبل طالبـــان، قولهـــم إن ”المتمردين 
يعيدون فرض قيود صارمة على النساء، 
ممـــا يمحو أي تقدم تم إحرازه في مجال 
الحقـــوق والتعليـــم منذ الإطاحـــة بهذه 
الجماعة الدينية من الســـلطة قبل عقدين 

من الزمن“.
وتقول فريشـــته فوروغ، وهي امرأة 
أفغانيـــة تعيش فـــي الولايـــات المتحدة 
أسســـت برنامـــج ”كـــود تو إنســـباير“، 
لتعليم الفتيـــات برمجـــة الكمبيوتر في 

هرات، ”أشـــعر بالحزن الشديد لرؤية ما 
فعلناه جميعا قد اختفى“.

وأضافت ”الفتيـــات اللواتي التحقن 
بالمدرســـة أصبحن خائفات ويائســـات، 
بعـــد أن اجتـــاح مقاتلو طالبـــان المدينة 
الغربيـــة، وكان بعض الطـــلاب قد فروا 

بالفعل“.
وأشـــار الكاتـــب الصحافـــي إلى أنه 
فـــي المناطق التـــي تم احتلالها، ”ورد أن 
مقاتلي طالبان أمروا النساء بالبقاء في 
المنزل وعدم الظهور فـــي الأماكن العامة 
إلا إذا كانـــوا يرتـــدون البرقع ويرافقهن 
قريب ذكر، مما يشـــير إلى أن الجماعة لم 
تعدل من تفسيرها المتشدد للإسلام الذي 
أدى بهـــا في الســـابق إلى حظـــر تعليم 
الفتيات والموســـيقى وتطييـــر الطائرات 

الورقية“.
وقـــال حقوقيـــون إن خســـارة كبيرة 
تنتظر جيلا كاملا من الأفغانيات اللواتي 
نجحن في اقتحام الحياة العامة والعمل 
ومحافظـــات  وصحافيـــات  كمشـــرعات 
وطبيبات وممرضات ومعلمات وعاملات 

في الإدارات العامة.
وكان جيـــل كامل من النســـاء يعمل 
بجهد جنبـــا إلى جنب مـــع الرجال، في 
مجتمع محافظ من تلك المجتمعات حيث 
مـــن غير المعتاد أن يتقلدن مناصب عليا، 
أو المســـاهمة فـــي بنـــاء مجتمـــع مدني 
تســـوده الديمقراطية. وكل تلك الجهود 
مـــن أجـــل إتاحـــة الأجيـــال القادمة من 

النساء التمتع بمكاسبهن.
وصرحت زهرة التي تعمل في منظمة 
غير ربحية لتوعية النســـاء، في تصريح 
لوكالة أسوشـــيتد بـــرس ”أنا تحت وقع 
صدمة كبيرة“، مضيفة ”كيف بات ممكنا 
بالنســـبة لي كامرأة عملت بجد وحاولت 
التعلـــم والتقـــدم، أن أضطـــر الآن إلـــى 
التخفي والمكـــوث في البيـــت؟“. وكانت 
زهرة قد توقفت عـــن الذهاب إلى المكتب 
منذ شـــهر مع تقدم طالبان، وشرعت في 
العمل عن بعد من المنزل. لكنها لم تتمكن 

من العمل منذ مدة.
النســـاء  مـــن  العديـــد  تجـــد  ولـــم 
الأفغانيـــات المتعلمـــات من مفر ســـوى 
منصـــات التواصـــل لطلب المســـاعدة أو 
التعبير عن إحباطهن. وفي هذا الإطار، 

قالت المصورة الأفغانية رادا 
أكبر على تويتر أمام زحف طالبان 

”مع انهيار كل مدينة، تنهار 
أجساد بشرية، تنهار الأحلام، 

ينهار التاريخ والمستقبل، 
ينهار الفن والثقافة، تنهار 

الحياة والجمال، وينهار 
عالمنا.. رجاء ليوقف 

أحدكم هذا“.
ولطالما أكد 

قادة طالبان خلال 
محادثاتهم مع القادة 

الغربيين وغيرهم، 
أن المرأة ستستمر 
في التمتع بحقوق 
متساوية لكن وفقا 

”للشريعة 

الإسلامية“، بما في ذلك الحق في العمل 
والتعليـــم. إلا أن الواقع فـــي المدن التي 
اجتاحهـــا المتمردون، يظهر أن النســـاء 

بدأن خسارة وظائفهن لصالح الرجال.
فرعـــين  فـــي  موظفـــات  أن  حتـــى 
مصرفيـــين أحدهما في قندهـــار والآخر 
في هرات، قد تعرضن للهرسلة والمعاقبة 
من قبل مســـلحين من طالبان في يوليو. 
فاصطحب المقاتلون النساء إلى منازلهن 
وأمروهـــن بعدم العودة إلى عملهن الذي 
سيشغله بدلا عنهن أقاربهن من الرجال.

وفي هذا الصدد، صرحت نور خاطره 
(43 عامـــا) والتي كانت تعمل في قســـم 
الحســـابات في البنك ”مـــن الغريب حقا 
ألا يكون العمل مســـموحا، لكن الآن هذا 
ما هو عليـــه الأمر“. مضيفة ”لقد تعلمت 
اللغة الإنجليزية بنفســـي وأتقنت العمل 
علـــى الكمبيوتر، لكن الآن ســـأضطر إلى 
البحث عن مـــكان يمكنني العمل فيه مع 

النساء فقط“.
ومـــع عـــودة حركـــة طالبـــان إلـــى 
الســـلطة، تتصاعد المخاوف من أن تفقد 
المرأة الأفغانية الكثير من الحريات التي 

اكتسبتها منذ عام 2001.
وأعربت هيومـــن رايتس ووتش عن 
مخاوفها مع عودة طالبان إلى الســـلطة، 
قائلـــة إن ”النســـاء الأفغانيـــات يجـــدن 
أنفسهن في موقف يتعذر الدفاع عنه في 

البحث عن مساعدة المجتمع الدولي“.
وشـــددت المنظمـــة الحقوقيـــة علـــى 
أنـــه ”بقدر ما كانـــت انتهـــاكات طالبان 
ضد النســـاء عام 2001 صادمـــة، إلا أنها 
أصبحت أكثر مـــن ذلك الآن“، معتبرة أن 
”الوقوف إلى جانب النســـاء الأفغانيات 
في كفاحهـــن، وإيجـــاد الأدوات للضغط 
علـــى طالبان والإرادة السياســـية للقيام 
بذلـــك، هـــو أقل ما يمكن فعلـــه من طرف 

المجتمع الدولي“.
في المقابل، شدد إنعام الله سمنغاني، 
مســـؤول في طالبان، خـــلال تصريحات 
بثها التلفزيون الأفغاني الحكومي، الذي 

تسيطر عليه الحركة 
الآن، على أن ”الإمارة 

الإسلامية لا تريد 
أن تكون النساء 

ضحايا“.

لكن كثيـــرا من الأفغان يخشـــون أن 
تعود طالبان إلى ممارســـاتها القاســـية 
الســـابقة المتصلة بفرضهـــا ما تقول إنه 

أحكام الشريعة الإسلامية.
وبالمقابـــل، قال المتحـــدث ذبيح الله 
مجاهد في أول مؤتمر صحافي السيطرة 
على البـــلاد ”الحرب انتهـــت (…) (زعيم 
طالبـــان) عفـــا عـــن الجميـــع“، وأضاف 
”نتعهد الســـماح للنساء بالعمل في إطار 

احترام مبادئ الإسلام“.

ولـــدى ســـؤاله عن أوجـــه الاختلاف 
بين حكومة طالبـــان التي أطاحها تدخّل 
عســـكري غربي بقيادة الولايات المتحدة 
قبل عشـــرين عاما والحركـــة اليوم، قال 
”إذا كان الســـؤال يســـتند إلـــى العقيدة 
والمعتقـــدات ليس هنـــاك اختلاف… لكن 
إذا كان يســـتند إلـــى الخبـــرة والنضج 
والبصيـــرة، فمـــن دون أدنى شـــك هناك 

أوجه اختلاف كثيرة“.
ست  بدورها، جمعت وكالة ”رويترز“ 
مجالات تحســـنت بها حياة النساء منذ 
سقوط آخر حكومة لطالبان منذ 20 عاما، 
والمكاســـب التـــي يُخشـــى الآن أن تكون 

معرضة للخطر.
عندما حكمـــت طالبان أفغانســـتان، 
منعت الفتيات فوق ســـن الثامنة من 

تلقي التعليم.
ارتفع عدد الفتيات الملتحقات 
بالمدارس الابتدائية في 
أفغانستان إلى 33 في المئة 
عام 2017 من أقل من 10 
في المئة عام 2003، 
بينما بلغ التحاقهن 
بالمدارس الثانوية 
39 في المئة عام 
2017، بعدما كان 6 
في المئة عام 

.2003
كما بدأت 
جامعة كابل 
تدريس درجة 
الماجستير في 
دراسات النوع 
الاجتماعي 

والمرأة.

ــــــي تراجع حصول النســــــاء الأفغانيات على حقوقهن  توقــــــع المجتمع الدول
المكتسبة طيلة عقدين من الزمن بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، 
ــــــم تكن مخالفة  لكن الحركة تعهدت بعدم المســــــاس بحقوق النســــــاء، ما ل
للشريعة الإســــــلامية، وقالت الحركة إن ”النساء سيكُن فاعلات للغاية في 

المجتمع لكن في إطار الشريعة الإسلامية“.

مصير الأفغانيات بيد مجلس علماء المسلمين
حق الأفغانية في العمل والتعليم وشكل ملابسها أمور يحددها المجلس
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مع سيطرة طالبان على

خشى من ضياع 
ُ

البلاد ي

حقوق النساء خصوصا مع 

إلغاء الحركة لأغلب الحريات 

التي انتزعنها خلال 20 عاما

مرأة 

الشريعة الإسلامية مصدر حقوق النساء

خوف من المجهول 

ن فاعلات للغاية 
ُ

النساء سيك

في المجتمع، لكن في إطار 

الشريعة الإسلامية

�

ذبيح االله مجاهد

 شـــهر مع تقدم طالبان، وشرعت في
مل عن بعد من المنزل. لكنها لم تتمكن

منذ مدة. العمل
النســـاء مـــن  العديـــد  تجـــد  ولـــم 
غانيـــات المتعلمـــات من مفر ســـوى
صـــات التواصـــل لطلب المســـاعدة أو
عبير عن إحباطهن. وفي هذا الإطار،

قالت المصورة الأفغانية رادا
ر على تويتر أمام زحف طالبان

ع انهيار كل مدينة، تنهار 
ساد بشرية، تنهار الأحلام،

هار التاريخ والمستقبل، 
هار الفن والثقافة، تنهار
لحياة والجمال، وينهار

لمنا.. رجاء ليوقف 
دكم هذا“.

ولطالما أكد 
ة طالبان خلال

ادثاتهم مع القادة 
ربيين وغيرهم،
المرأة ستستمر 
 التمتع بحقوق 
ساوية لكن وفقا

شريعة

مســـؤول في طالبان، خـــلال تصريحات 
بثها التلفزيون الأفغاني الحكومي، الذي 

تسيطر عليه الحركة
الآن، على أن ”الإمارة

الإسلامية لا تريد 
أن تكون النساء 

ضحايا“.

حكومة لطالبا سقوط آخر
والمكاســـب التـــي يُخشـــى

معرضة للخطر.
عندما حكمـــت طالبان
منعت الفتيات فوق س

تلقي التعليم.
ارتفع عدد الفت
بالمدارس
أفغانستان إ
عام 2017
في
بينما
بالمد
9
017


